
ــــاذا لا تصرح ســــفراء يســــوع في البحــــار.. لم
ســـــفينة لوغـــــوس هـــــوب عـــــن أجنـــــدتها

الحقيقية؟
, يناير  | كتبه أحمد سيف النصر

وسط ترحيب حار وحفاوة رسمية من النظام والإعلام المصري، رست سفينة المكتبة العائمة “لوغوس
ية بورسعيد، وقد أقيمت لها مراسم احتفال مهيبة، ووجدت السفينة هوب” في ميناء المدينة التجار
تســـهيلات وتجهيزات غـــير مســـبوقة مـــن النظـــام المصري، الـــذي أولى أهميـــة كـــبيرة لهـــذا الحـــادث،

ونظمته أجهزة الأمن على أعلى مستوى.

كمــا زار الســفينة محــافظ بورســعيد اللــواء عــادل الغضبان رفقــة جهــازه الإداري وعــدد مــن القيــادات
العسـكرية والسـياحية، وقـدموا الهـدايا والـدروع التكريميـة لطـاقم السـفينة، كذلـك نظم العديـد مـن
مسؤولي وزارة التربية والتعليم رحلات طلابية من مختلف الفئات العمرية ومن محافظات البلد إلى
السفينة، إضافة إلى الشركات السياحية والمكتبات العامة التي أعلنت هي الأخرى عن رحلات خاصة

يارة السفينة. لز

أيضًا تم تغطية السفينة إعلاميًا بشكل بارز، حيث قامت العديد من وسائل الإعلام المصرية بالترويج
والدعاية لها، وفي الواقع، فإن السفينة حظيت بحملة تسويقية كبيرة قبل حتى وصولها إلى ميناء
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كبر مكتبة عائمة في العالم. بورسعيد، فتم الترويج لها على أنها ثورة ثقافية وعلمية وأ

خداع الواجهة.. السفينة المقدسة 
تعد المعلومات المتوافرة عن تاريخ سفينة لوغوس هوب مبهمة وغير واضحة بشكل كبير، وبحسب
المعلومـات المعروضـة في منطقـة الاسـتقبال بالسـفينة، فـإن تاريخهـا يعـود إلى عـام ، حين بـدأت
كـــثر مـــن  مينـــاءً في  دولـــةً حـــول العـــالم، يـــة، ومنـــذ ذلـــك الـــوقت زارت أ أولى رحلاتهـــا البحر
واستقبلت نحو  مليون زائر على متنها خلال تاريخها، وآخر إبحار لها كان في لبنان وليبيا ومصر،

والآن ترسو في ميناء العقبة بالأردن، وبعدها ستبحر إلى دول الخليج العربي. 

يبــدأ الإشكــال مــن اســم الســفينة “لوغــوس هــوب” فكلمــة “هــوب Hope” تعــني الأمــل في اللغــة



الإنجليزية، أما كلمة لوغوس Logos، فتحمل دلالات واستعمالات مسيحية عقدية، فقد ذكرت في
أسفار العهد القديم، وجاءت بمعنى “كلمة المسيح”، فمعنى اسم السفينة هو “الرجاء في اللوغوس
أي الرجاء في المسيح”، بينما يقول طاقم السفينة إن معناها “كلمة الأمل” دون أن يحددوا ماهية

المعنى! 

مــا يقــوله المشرفــون علــى الســفينة هــي أنهــا فقــط “جمعيــة خيريــة”، لكــن في الواقــع ســفينة لوغــوس
هوب تابعة لطائفة مسيحية إنجيلية تدعى “Operation Mobilisation – حملة التعبئة”، مقرها

ألمانيا، وتعرف اختصارًا بـOM وتمارس التبشير بشكل غير مباشر.

وحسـب مـا تعلـن، فإنهـا تعمـل في أنحـاء العـالم، ومهمتهـا إيصـال كلمـة يسـوع إلى كـل جيـل وكـل بلـد،
ومشاركــة الإنجيــل مــع الأشخــاص الذيــن لم يتعرفــوا عليــه بعــد، إضافــة إلى دعــم وتشجيــع الكنــائس
المحليـة، وهـذا مـا حـدث بالفعـل في مصر، حيـث زار طـاقم السـفينة معظـم كنـائس بورسـعيد، وكرمـت

ية. الكنائس المصرية بشكل رسمي طاقم السفينة وقدمت لهم الهدايا التذكار

Seelan  – ســـــيلان جوفنـــــدر   OM وحســـــب مـــــا أوضـــــح المـــــدير التنفيـــــذي للمنظمـــــة المســـــيحية 
Govender، فإنهــم يســتخدمون الســفن – مثــل لوغــوس هــوب وأخواتهــا – لتحقيــق أهــدافهم،

إذ يعتبرون السفن نوعًا من الكنائس لأنهم يقومون فيها بمهمة إيمانية.
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في الواقع، لا أحد من القائمين على السفينة يتحدث عن حقيقة هويتها وأجندتها، أو حتى التصريح
بــــأن معظــــم كتبها مســــيحية، فلمــــاذا أصلاً لا تعلــــن الســــفينة عــــن نفســــها بأنهــــا مكتبــــة دينيــــة
مسيحية؟ هل تتخذ من شعار التبادل الثقافي وسيلة للتغطية على هذا الأمر؟ فمعظم القائمين في
السـفينة يفتخـرون بأنهـا تحتـوي علـى  آلاف كتـاب، يقولـون “ آلاف كتـاب متنـوع” في تجاهـل تـام

للإفصاح الصريح عن تصنيفات هذه الكتب.

يـدرك القـائمون علـى السـفينة أنـه لـو جـرى الإفصـاح عـن هويتهـا الحقيقيـة، فـإن النـاس لـن يذهبـوا



يارتها، لذا حرصوا على إخفاء هويتها، بل وعدم ذكر اسم المنظمة التي تنتمي إليها، فحجبوا اسمها لز
من لوحات التعريفات الموجودة داخل السفينة!

وهذا في الواقع مكمن الإشكال الذي يجب أن يثار حول السفينة وليس عن كونها تمارس أنشطة
تبشيرية وتتبع منظمة مسيحية أم لا، السؤال هنا: لماذا تتعمد إخفاء هويتها وعدم ذكر اسم المنظمة
التابعة لها؟ لماذا لا تشير إلى الكتب ذات المحتوى المسيحي، كما أشارت إلى الكتب العلمية والقواميس
القليلــة جــدًا الــتي لا تتعــدي في الواقــع الـــ عنوانًــا، ومعظمهــا أصلاً موجــود في دور النــشر المصريــة؟!

واللافت حقيقة، أن الكتب المسيحة الموجودة داخل السفينة تروج لمذهب عقدي محدد!

يعمـــل علـــى متن الســـفينة  متطـــوع، تـــتراوح أعمـــار معظمهـــم بين العشرينيـــات والثلاثينيـــات،
ــون مــع عــائلاتهم بســبب أن مــدة ــا، وبعضهــم يأت ــا وأوروب ومعظمهــم مــن دول شرق آســيا وإفريقي
التطوع قد تصل إلى سنتين، وبحسب أحد من طاقم السفينة فإن لديهم مدرسة ونظام تعليمي

ديني وكنيسة داخل السفينة، ولديهم إجازة أسبوعية تكون يوم الأحد. 





يصف القائمون على السفينة بأنها تحمل رسالة سلام إلى الجميع وتبحر في مهمة إنسانية نادرة، من
يز العلاقــات وتبــادل الثقافــات بين أجــل نــشر المعرفــة والتشجيــع علــى القراءة ومساعــدة النــاس وتعز
شعوب العالم، ورغم هذا الكلام البراق، غير مسموح للمسلمين بالتطوع في السفينة، فتنص استمارة
التطوع بالسفينة على أن يكون المتطوع يدين بالمسيحية! هذا شرط رئيسي ومصرح به بشكل رسمي
في استمارة التطوع، ما يعني أن الـ متطوع الذين تفتخر بهم السفينة على أنهم من مختلف

الجنسيات هم من ديانة واحدة!

استعراض ثقافي كاذب
مـــن اللافـــت أن وسائـــل الإعلام والمؤســـسات الرســـمية في الدولـــة المصريـــة قـــامت بالدعايـــة المضللـــة
والتعتيم على حقيقة هذه السفينة، وتم تقديمها إلى المجتمع المصري بخلاف ما هي عليه في الواقع،
فلم يتم الإشارة إلى تبعية السفينة لمؤسسة مسيحية، ولا حتى ذكر محتويات مكتبة السفينة رغم

وجود العديد من المراسلين والصحفيين داخل السفينة!

لكن ما حدث هو تضخيم كاذب للسفينة وتصويرها على أنها كنز ثقافي يحمل آلاف الكتب النادرة في



شـــتى المعـــارف والمجـــالات العلميـــة، ليصـــطدم الـــزائر بعـــد ذلـــك بـــأن محتواهـــا لم يكـــن بحجـــم هـــذه
البروباغندا، وأن هناك صورة أخرى لم يتكلم الإعلام عنها.

فالسـفينة ليسـت أصلاً عبـارة عـن مكتبـة كمـا تـم تصويرهـا في معظـم الإعلانـات! فلا يوجـد بهـا مكـان
لمطالعة الكتب، هي مجرد مكان لبيع الكتب فقط، مع العلم أنه لا يوجد بها  ألف عنوان كتاب
كما نشرت معظم الجهات ووسائل الإعلام الرسمية في الدولة! ولا يوجد بها حتى كتب في مختلف

المعارف العلمية والأدبية والفكرية كما زعموا!

فلا توجـد كتـب في الأدب العـالمي أو السـياسة أو الاقتصـاد أو المجـالات العلميـة، وهـذا بطبيعـة الحـال
كونها سفينة مسيحية، وبالتالي تكون أي تصنيفات أخرى محدودة جدًا، كما أنه من اللافت وجود
ية مثل الحقائب والأكواب والأقلام والميداليات الرموز والآيات المسيحية الموضوعة على الهدايا التذكار

والأساور.



والجولة بداخل السفينة محدودة جدًا لا تتعدى الـ دقيقة، في الواقع مساحة السفينة لا تتعدى
مساحــة مكتبــة صــغيرة مــن مكتبــات القــاهرة، مــع العلــم أن الكتــب في نصــف طــابق واحــد فقــط،
والطوابق الأخرى لطاقم السفينة، وهذا في الواقع عكس ما تم الإعلان عنه، فقد تمت الإشارة في
الإعلانات إلى وجود طوابق من الكتب! ونشرت صور مضللة تبرز ضخامة الكتب! وبجانب ذلك، قام
ية للحركة بداخل السفينة نفسها! ما يجعل الجولة داخلها المشرفون بالسفينة بفرض ممرات إجبار

غير مرنة، ولا تأخذ سوى دقائق معدودة.



في الحقيقة، عملت السفينة تحت مسميات وأساليب مختلفة من أجل الوصول إلى أغراض معينة،
ـــى الرغـــم مـــن أن الســـفينة موجهـــة ـــالأخص اســـتغلال شعـــار أو ســـتار “تقاســـم المعرفـــة”، فعل وب
للقارئ العربي، فإن غالبية كتبها باللغة الإنجليزية وحتى الكتب الدراسية منها قديمة جدًا، – ما يزيد
علــى % كتــب إنجليزيــة – ولا توجــد كتــب عربيــة ســوى نســخ كثيرة جــدًا مــن الأناجيــل وكتب عــن

الديانة المسيحية وعن التربية من منظور مسيحي، وكتب عن الطبخ والصحة والجمال.





كمـا يلاحـظ تـركيز السـفينة بشكـل كـبير جـدًا علـى الأطفـال، حيـث توجـد أناجيـل خاصـة بالأطفـال مـع
تفســـير مبســـط، إضافـــة لمئـــات العنـــاوين مـــن الكتـــب المســـيحية والمصـــنفة بالأعمـــار، ســـواء بالعربيـــة

أم الإنجليزية، وهي عبارة عن قصص مصورة تقدم المنظور المسيحي للحياة والإيمان.









 



بجانب وجود أنشطة خاصة أيضًا بالأطفال تقوم بها امرأة مصرية مسيحية، حيث تأخذ الأطفال في
ركن مسيحي بالسفينة يسمي “رحلة الحياة” به رسومات وصور معلقة على جدار السفينة، وتشرح
المــرأة مــن خلال هــذه الصــور قصــة طفــل فقــد المعنى وضــل طريقــه في الحيــاة، لكنــه في نهايــة القصــة

اهتدى عندما تعرف على المسيح.

واللافــت أن هــذه المــرأة الــتي تــشرح القصــة للأطفــال ليســت مــن طــاقم الســفينة الأســاسي، أي أنهــا
ليست من متطوعي السفينة، فلا يوجد على متنها متطوعون مصريون أو عرب!



ــا لــدخولها، وبحســب أحــد وعلــى الرغــم مــن أن الســفينة تــذكر بأنهــا غــير ربحيــة، فإن هنــاك رسومً
يـد علـى  ألـف شخـص، مـا يعـني أنهـا جمعـت في مشرفي السـفينة، فقـد زارهـا في مصر فقـط مـا يز
أســبوعين، نصــف مليــون جنيــه مــن تــذاكر الــدخول فقــط، بجــانب أربــاح الكافيتريــا والمطعــم الموجــودة



داخل السفينة! التي تقدم المشروبات ووجبات الطعام الخفيفة، إضافة إلى أن أسعار الكتب ليست
يــة أو مخفضــة علــى الإطلاق كمــا زعمــوا – طبقًــا للقــارئ المصري -، حيــث تــتراوح متوســط الأســعار رمز

الفعلية بين  –  جنيه، والحد الأدنى لسعر الكتاب  جنيهًا.

كثر من  ملايين كتاب وبحسب إحصاءات السفينة فإن  ملايين زائر في آخر تسع سنوات اشتروا أ
في  دولة، وهو ما يدل في الواقع على أن السفينة تجني أرباحًا أيضًا من عملية بيع الكتب، إضافة
إلى وجــود دعــم وتبرعــات مــن المنظمــات المجتمعيــة والأفــراد، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الــداعمين
للسفينة غالبيتهم من الكنائس والمؤسسات الإنجيلية البروتستانتية في أمريكا وكندا، وغالبية كتبها
تأتي من هناك، بجانب أن السفينة معفاة من الرسوم في الموا المستضيفة، وفي بعض الحالات تكون

الرسوم مخفضة بشكل كبير.

ــة، ــة الكاذب ــا، ومعظــم مــن زار الســفينة أدرك الخــداع والدعاي في الواقــع، الشعــب المصري ليــس غبيً
وأصيب بخيبة التوقعات! وفي حين تحتاج الشعوب العربية إلى التعرف على النتاج الفكري والعلمي
الذي جادت به قرائح المبدعين حول العالم، والمشاركة في التبادل الثقافي الحقيقي بين الشعوب، تتستر
سفينة لوغوس هوب بستار المعرفة والثقافة، لتنشر أجندتها التي لا ترتقي في الواقع إلى ثقافة ولا إلى

معرفة، فلا توجد معرفة تتخذ من التمويه والخداع هدفًا لنشر أجندتها!

https://missionfinder.org/christian-organizations/
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